رقاد والدة الإله
· يشبه ملكوت السماوات حبة خردل زرعها رجل في حقله، هي أصغر البذور كلها. فإذا نمت صارت شجرة تعشش طيور السماء في أغصانها ( متى 13/31-32)

· كانت مريم قبل البشارة مثل حبة خردل صغيرة فتاة تقية محبة لله. كان اليهود ينتظرون مجيء المسيح، زكانت هي تتمنى أن تكون خادمة امه التي سيلد منها. في تواضعها كانت ترى نفسها خادمة لا أم ومربية المسيح. ولكن الرب نظر غلى تواضع أمته وأعطاها كرامة أن تكون امه وحاملته في أحشائها ومغذيته في جسدها ومربيته. هذه المرتبة الرفيعة لم تجعلها تفتخر وتفرح بنفسها وتتفاخر على الآخرين بل قالت " تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي" وزارت أليصابات الحبلى في شيخوختها وخدمتها.
· وبما ان يسوع هو في جانبه الإنساني انسان حق فهو ينمو وفي نموه يتأثر بتربية أهله له. فكما أن والدي القديسة تريزيا كانا قديسينكانت ثمرة قداسة الوالدين لا ثمرة جهودها فقط، كذلك مريم كانت ذات أهمية كبرى في تربية ابنها على حب الله من كل القلب والفكر والنفس.  لم يختر الرب امراة عادية ليولد منها بل امراة تحبه من كل قلبها ونفسها...
· وعلى الصليب مريم واقفة مع ابنها وإلهها، تتألم معه بصمت وتغفر لصالبيه وتموت معه.
· لقد اعجبت نفسُها إلهها لسبب فضيلتها وتواضعها فسكن فيها وصار ينمّيها في بودقة التجرد ومحبة الأعداء وقبول الألم بثقة به.
· بعد قيامته وصعوده صارت مريم تعزية الرسل ولكن "حيث يكون كنزك يكون قلبك" كان كنزها يسوع وقلبها في السماء وكانت تقول للرسل مثل بولس"أنا أعلم أنه إذ اهُدِم بيتي الأرضي، وما هو إلا خيمة، فلي في السماوات مسن من صنع الله... وأنا أئن حنيناً إلى لبس مسكني السماوي...لذلك أئن مثقلة ما دمت في هذه الخيمة ( أي الحياة الدنيا ) ...ما دمت في هذا الجسد فأنا في هجرة عن الرب لاني أسير في الايمان لا في العيان... وأرى من الأفضل أن اهجرهذا الجسد لأقيم في جوار الرب " ( 2 كو 5/ 1 – 8 )
· إذن كانت والدة الإله في حنين وشوق دائم نحو السماء حيث ستعاين ابنها المحبوب. ولذلك مع المزمور قالت" ذابت نفسي شوقاً إلى خلاصك وانا أقول متى تعزيني" ( مز 119/ 81-82 )
· اليوم جاء السشيد وأخذ نفس امه المحبوبة إلى جواره قائلا ً لها" هلمي يا جميلتي ... فإن الشتاء قد مضى ( الألم والإنتظار) وظهرت الزهور في الارض ووافى أوان الأغاني" ( نش 2 /10-12) 
· هذا هو المشوار الروحي للنفس المُحبة لله: العمل بوصاياه بتواضع، احتمال التجارب والآلام بثقة، شوق وحنين إلى رؤيته في السماء، تحقيق مواعيد الرب لهذه النفس بطريقة تفةق كل ما قد يخطر على قلبها "ما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحبيه"
· مريم هي خبيرة الحياة الروحية والله أعطانا إياها أمّاً ومرشدة إليه، فلنلتجىء إليها ببساطة وحب وهي ستقودنا إلى رؤية ابنها لنمجده معها ، له المجد إلى الأبد. آمين
